
ــــ”كي جـــي بي” مـــن ـــاء ال ـــد إحي ـــوتين يعي ب
جديد!

, سبتمبر  | كتبه خافيير كولاس

ترجمة من الإسبانية نون بوست

قبل مرور سنة على مجيء فلاديمير بوتين إلى الكرملين، وتحديدا في احتفالات رأس السنة الميلادية
لسنة ، أعاد فلاديمير بوتين النشيد السوفيتي، مع وضع كلمات أخرى لنفس الموسيقى. كما
أن أولئك الذين يتهمون بوتين بمحاولة إعادة بناء جزء من النظام السابق، لا يشكون في أنه على
مـدار عقـد ونصـف، قـد عمـل الرئيـس الحـالي علـى إعـادة أفكـار سوفيتيـة تجسـدت خلال التـدخل في

شبه جزيرة القرم.

وفي هــذا الأســبوع، في الــوقت الــذي حقــق فيــه الحــزب الحــاكم “روســيا المتحــدة” نصرا لا جــدال فيــه
كالمعتـاد، تسربـت في وسائـل الإعلام أنـه جـاري العمـل علـى تجديـد وحـدة “الـكي جـي بي” أو مـا يعـرف
“بجهــاز الاســتخبارات السوفييتي”ـــ أو بــالأحرى “أم. جــي. بي”، وهــي الشرطــة السريــة الــتي ســبقت

“الكي جي بي” والتحضير لإعادة العمل بها في شكل وزارة. 

وعموما، تعتزم موسكو إعادة إنشاء جهاز سري يند في إطار العمل على إعادة تنظيم قوات الأمن
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والمخــابرات. وقــد جــاء في صــحيفة “الكوميرســانت” الناطقــة باللغــة الروســية أنــه مــن المتوقــع إنشــاء
“وزارة جديدة لأمن الدولة”. 

وإذا كان هذا الخبر صحيحا، فإن هذه الوحدة السرية الجديدة ستكون لها نفس صلاحيات “الكي
جــي بي”، بمعــنى أنهــا ســتقوم بــالإشراف علــى إجــراءات قضائيــة، وســيكون لهــا الأســبقية علــى النيابــة
العامة. كما ستبقى تحت قيادة جهاز الأمن الفيدرالي، جهاز الاستخبارات الخارجية، وجزء من خدمة

الأمن الاتحادية، التي تعنى بحماية كبار المسؤولين في روسيا. 

وبهــذا المخطــط، ســتعود “وزارة أمــن الدولــة” للعمــل، مــع صلاحيــات اســتثنائية ونفــوذ غــير محــدود
يبا، وهو ما يذكرنا بتلك الصلاحيات التي كان يتمتع بها “الكي جي بي”. وعند السؤال حول هذه تقر

المسألة، التزمت الكرملين الصمت وتحفظت على تفاصيل هذا الإجراء. 

ومنــذ وصــول بــوتين إلى الحكــم قبــل  ســنة، اكتســبت المخــابرات مكانــة مرموقــة في جميــع أنــواع
المناصب على امتداد التنظيم الضخم للدولة الروسية. ففي بداية الأمر، لجأ الرئيس إلى الأشخاص
الذيـن كـانوا يعملـون في الـكي جـي بي، والذيـن كـانوا تحـت إدارتـه عنـدما كـان يـشرف علـى جهـاز الأمـن

الفيدرالي خلال التسعينات. 

والجدير بالذكر أن هذا الجيل الذي كان يستشيره بوتين، في طريقه إلى التقاعد الآن، تاركا المجموعة
المحيطـة بـالرئيس بين أيـدي جيـل ثـان يتمتـع بأقـل توجهـات سياسـية وبعيـدة عـن روح الـكي جـي بي،

الوحدة التي تعود لها مسيرة بوتين السياسية. 

كبر أغلبية في التاريخ والتي كانت وتأتي هذه الأنباء في فترة انتخابات تاريخية ربح فيها حزب بوتين أ
حصيلتها  مقعدا من بين  مقعدا. ولكن تأتي أيضا هذه النتيجة في وقت عزوف جماهيري
روسي عن الانتخابات التي تعرف نتيجتها مسبقا؛ إذ كلف فقط  بالمائة من الروس أنفسهم عناء

الذهاب إلى صناديق الاقتراع. 

يـد أيضـا دمـج مكتـب النـائب العـام مـع الوكالـة الفيدراليـة للقضايـا كمـا تقـول هـذه الأنبـاء أن بـوتين ير
الجنائية الحساسة، التي تمثلها لجنة البحوث؛ وهما وحدتان تعرفان بصراعهما حول السلطة. 

وعمومـا سـيحافظ الهيكـل الجديـد علـى تركيبـة الـكي جـي بي، أي بعبـارة أخـرى سـيقوم بـوتين بإعـادة
الحياة إلى السلك الذي بدأ حياته المهنية فيه. ويعدّ ألكسندر باستريكين، رئيس لجنة البحوث، التي
تم إنشاؤها سنة  لتكون بمثابة مكتب التحقيقات الفدرالي الروسية، هو أحد منتقدي هذه

الخطة وبالتالي فإن إقالته أمر مفروغ منه.

وفضلا عن باقي الإجراءات، ينوي بوتين حل وزارة حالات الطوارئ، وتقسيم عملها بين وزارتي الدفاع
والداخليــة. كمــا أن كــل هــذه الإجــراءات ســوف تحــدث قبــل حلــول ســنة  والانطلاق في ســباق

الانتخابات الرئاسية. 

كما أن هذا الإصلاح الشامل لقوات الأمن بدأ العمل عليه منذ الربيع الماضي وذلك بتأسيس هيئة



الحرس الوطني. وقد تم إنشاء هذه الهيئة الجديدة بناءً على وحدات عسكرية تابعة لوزارة الداخلية
وتحت إشراف بوتين. وتضم قوات الأمن الجديدة حوالي  عضو مهمتهم الأساسية هي احتواء

أعمال الشغب في الشا الروسي. 

ويــشرف علــى وحــدة قــوات الأمــن الحــارس الشخصي الســابق للرئيــس، فيكتــور زولوتــوف، الــذي لا
يشغــل بــاله ســوى قمــع حركــة المعارضــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن فكــرة واســم “أم. جــي. بي” ليســت
جديدة في موسكو، فقد كانت هي نفسها اسم جهاز الاستخبارات الذي أنشأه جوزيف ستالين سنة

 إبان توليه حكمه الديكتاتوري، ثم تحول اسمه إلى “الكي جي بي” عقب وفاة ستالين. 

ويقـول أنـدريه سولـداتوف، وهـو خـبير في الاسـتخبارات ومؤلـف كتـاب “النبلاء الجـدد” الـذي يتحـدث
عن صعود وكالات الاستخبارات في روسيا؛ إن “الكي جي بي كان جهاز مخابرات مخالف تماما لأجهزة

الاستخبارات الغربية، إذ كانت الأولوية بالنسبة له حماية النظام وليس حماية المواطنين”. 

بالإضافة إلى ذلك، يتناول هذا المخطط معالجة مختلف السيناريوهات المحتملة عندما جاء بوتين
إلى السلطة. فروسيا لديها مهام من الدرجة الأولى؛ حيث ينبغي على قواتها القيام بمهام سرية في
يا، التي توغلت داخل أراضيها أجهزة مخابرات أوكرانيا وفي نفس الوقت انجاز مهام مختلفة في سور

مختلفة. 

ــا مختلفــة مــن الاتحــاد الســوفيتي ــق والقوقــاز وزواي ــدوفا، ودول البلطي وبالنســبة إلى روســيا، فمول
السابق؛ قد تكون من المناطق الجديدة التي من شأنها أن تكون هدفا لأجهزة الاستخبارات السرية.
كمــا أن الإرهــاب العــالمي يمثــل تهديــدا جديــدا للــدول المتقدمــة، مــن بينهــا روســيا. هــذا بالإضافــة إلى
الحـرب البـاردة مـع الولايـات المتحـدة، ولا سـيما إذا أصـبحت هيلاري كلينتـون في الـبيت الأبيـض، فـإن

هذه الحرب لن تنتهي. 

السيطرة على المواطنين والجواسيس

يختلـــف الخـــبراء حـــول مـــا إذا كـــانت موســـكو تهـــدف إلى إحكـــام الســـيطرة علـــى المـــواطنين أو علـــى
الجواســيس، أو إذا كــانت مجــرد إجــراءات لتجنــب الصراعــات بين مختلــف مؤســسات الدولــة. ففــي
السنوات الأخيرة، عرفت البلاد اشتباكات منتظمة بين الإدارات المختلفة مثل؛ لجنة البحوث، والنيابة

العامة، ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الاتحادي. 

وفي هذا الإطار، يقول المحلل مارك غاليوتي، وهو باحث في معهد الشؤون الخارجية في براغ عاصمة
يـــة التشيـــك، إن “في روســـيا الآن، لا يوجـــد جهـــاز اســـتخبارات، خـــا عـــن ســـيطرة جهـــاز جمهور

الاستخبارات”. 

المصدر: إل موندو
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